
كيــف يبــدو المشهــد الســياسي الــتركي قبيــل
الانتخابات البرلمانية؟

, أبريل  | رويساتي كتبه ف

 من شهر يونيو / حزيران المقبل، مع تقديم  بدأ العد التنازلي للانتخابات النيابية التركية المقررة في
يــل الجــاري. ويشــارك في ــاً قــوائم بأســماء مرشحيهــا للمجلــس الأعلــى للانتخابــات في  مــن أبر حزب
الانتخابات التي تجري للمرة الخامسة والعشرين حوالي  مليون ناخب تركي لانتخاب  ممثلاً
 في البرلمان. ومن المتوقع أن تنطلق الحملات الانتخابية نهاية الأسبوع الجاري على أن تستمر حتى
 عـن برنـامجه الانتخـابي لهـذه الجولـة. وتشكـل إسـطنبول وأنقـرة وإزمـير،

ٍ
مـن يونيـو، ليعلـن كـل حـزب

كبرى المدن التركية، مجتمعةً حوالي ٪ من عدد مقاعد البرلمان، حيث من المتوقع أن تكون المنافسة
علـى أشـدها. وأبـرز الأحـزاب المتنافسـة هـي حـزب العدالـة والتنميـة AKP وحـزب الشعـب الجمهـوري

.HDP وحزب الشعوب الديمقراطي MHP وحزب الحركة القومية CHP

بــدوره، يســعى حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم منــذ عــام ، أي بعــد عــامٍ واحــد علــى تأسيســه،
للحفـاظ علـى الأكثريـة البرلمانيـة الـتي يملكهـا حاليـا وهـي  مقعـد. يتـولى أحمـد داود أوغلـو رئاسـة
يــة. وقــد الحــزب والحكومــة معــاً في حين يتــولى رئيســه الســابق رجــب طيــب أردوغــان رئاســة الجمهور
ظهـرت في الآونـة الأخـيرة إلى العلـن خلافـات بين أردوغـان وحكـومته وتـوترات بين أعضـاء الحـزب، مـا
يــوحي بوجــود أزمــات أعمــق داخــل العدالــة والتنميــة، إذ أعــرب أردوغــان عــن اعتراضــه علــى مســار
محادثات السلام التي تجريها الحكومة مع حزب العمال الكوردستاني، في موقف رأى فيه محللون
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إنه محاولة لاستمالة أصوات الناخبين القوميين المعارضين للمحادثات قبيل الانتخابات. كما حصل
تراشق كلامي بين عضوي الحزب نائب رئيس الوزراء بولنت أرنتش وعمدة أنقرة مليح كوكشك على
إثر اتهامات متبادلة بالفساد، في ظل إنكار وجود انشقاقات داخلية في العدالة والتنمية. ويرى كثيرون
بــأن أردوغــان لا ينفــك عــن التــدخل بــالحزب والحكومــة وقراراتهمــا، حــتى وصــل الاعتقــاد إلى أنــه هــو
نفسه من وضع قائمة المرشحين للانتخابات، واختار عد من معاونيه والمقربين منه وحتى أقربائه، وفي

مقدمتهم صهره برات البيرق.

ويريد أردوغان ضمان الأغلبية في البرلمان من أجل إجراء تعديل دستوري يستطيع من خلاله تغيير
ياً السبب في ذلك إلى ضرورة الاستمرار في ما أسماه النمو. كما نظام البلاد من برلماني إلى رئاسي، معز
اعتـبر أن النظـام الحـالي وصـل إلى طريـق مسـدود وأنـه اذا أرادت تركيـا التقـدم والتطـور فيتعين عليهـا
تغيــير النظــام. أمــا داود أوغلــو فمســتمرٌ في إنكــار وجــود أي أزمــات في صــفوف العدالــة والتنميــة. وفي
الإطار، أعرب رئيس الوزراء على عدم حصول أي فوضى أو أزمة داخل صفوف الحزب على خلفية
إعلان المرشحين للانتخابات النيابية كما كانت تتمنى المعارض، حسب قوله. ويبدو أن داود أوغلو قد
أغفــل عــن حــادث العثــور علــى جثــة جلال إيرانجــي مصــاب بطلقــة في الــرأس داخــل غرفتــه في أحــد
الفنادق بأنقرة في ٨ من إبريل، أي بعد يومٍ واحد على إعلان قوائم الترشيح، في وقت قالت مصادر
إن إيرانجي ربما يكون قد أقدم على الانتحار بسبب عدم ترشيحه على قائمة حزب العدالة والتنمية.

أمـا حـزب الشعـب الجمهـوري CHP برئاسـة كمـال كليتشـدار أوغلـو، فيعتـبر أقـدم حـزب في تركيـا وأبـرز
ية الأحزاب المعارضة. تأسس الحزب عام  على يد مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهور
التركية. ويسعى الحزب لزيادة نسبة أصوات ناخبيه من ٪ إلى ٪ وهو يمتلك  مقعداً في
البرلمان الحالي. الشعب الجمهوري هو الحزب الوحيد الذي اعتمد مبدأ الانتخابات التمهيدية لاختيار
مرشحيــه، إذ أن ٪ منهــم تــم انتخــابهم داخــل الحــزب. ويحمــل الشعــب الجمهــوري في أجنــدته
الإنتخابيــة ثلاثــة ملفــات هــي تظــاهرات حديقــة غــزي وفضائــح الفســاد والتزويــر الــتي طــالت أردوغــان
وعائلته وحكومته السابقة وشخصيات بارزة في حزبه، إضافة إلى عملية السلام مع الكورد. ويترشح

على لائحة الشعب الجمهوري في هذه الانتخابات مرشح من الغجر لأول مرة هو أورزجان بورجو.

برئاسة دولت بهشيلي يعتبر أبرز الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة في  MHP حزب الحركة القومية
تركيــا، وتأســس عــام  ويســعى الحــزب للمحافظــة علــى نســبة ٪ مــن أصــوات النــاخبين في
الإنتخابــات البرلمانيــة ولــديه  مقعــداً في البرلمــان الحــالي. وأبــرز الملفــات الــتي يحملهــا الحــزب هــي
مناهضة عملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني. أما أبرز مرشحيه، إضافة إلى باهشيلي، هو
كمــل الــدين إحســان أوغلــو، الأمين العــام الســابق لمنظمــة التعــاون الإسلامــي. وكــان إحســان أوغلــو أ

. مدعوماً من قبل حزبي الحركة القومية والشعوب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام

من جهته، يسعى حزب الشعوب الديمقراطي الذي تأسس عام ، وهو حزب يساري مناصر
للقضية الكردية ولحقوق المجموعات الإثنية والدينية، للحصول على ٪ من الأصوات، وهو الحد
الأدنى المطلــوب للــدخول إلى البرلمــان. الشعــوب الــديمقراطي اعتــاد في الأعــوام السابقــة علــى دعــم
مـرشحين مسـتقلين يشكلـون تحالفـاً بعـد الفـوز بالانتخابـات والـدخول إلى البرلمـان، وذلـك في محاولـة



للالتفاف على عتبة ٪ غير العادلة، إلا أنه هذه المرة يقدم مرشحيه بإسم الحزب. وسيحاول حزب
الشعوب استقطاب الناخبين الإشتراكيين والليبراليين الذين يصوتون للأحزاب الصغيرة، إضافة إلى
أصــوات الكــورد المحــافظين الذيــن يصوتــون لحــزب العدالــة والتنميــة. وتعتــبر قائمــة الحــزب نموذجــاً
مصــغراً عــن المجتمــع الــتركي، حيــث اعتمــد في اختيــار مرشحيــه علــى معــايير التعــدد والتنــوع إذ حــرص
الــديمقراطي علــى ترشيــح أعضــاء مــن مختلــف الإثنيــات والثقافــات والطوائــف الدينيــة في تركيــا، مــن

الأرمن واليزيديين والعلاهيين (وهم غير العلويين) والأشوريين والشركس والنساء المحجبات أيضاً.

ويلعب حزب الشعوب الديمقراطي بزعامة صلاح الدين دميرطاش دور الوسيط بين الحكومة التركية
وقيادة حزب العمال الكوردستاني، ويرى الحزب أنه يمثل صمّام الأمان لعملية السلام وأن مصيرها
متوقفٌ على نجاحه في الإنتخابات، معتبراً أن ذلك سيؤسس لنمو درجة الثقة بالعملية السياسية في
يـــق للوصـــول إلى حـــل نهـــائي للصراع المســـلح بين القـــوات التركيـــة ومقـــاتلي تركيـــا، مـــا ســـيمهد الطر

الكوردستاني. ومن أبرز مرشحيه دميرطاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العام الماضي.

من المتوقع أن يسجل البرلمان الجديد رقماً قياسياً في عدد النساء، إذ تشهد هذه الانتخابات ارتفاعاً
غـير مسـبوق في عـدد المرشحـات عـن كافـة الأحـزاب. يوجـد في البرلمـان الحـالي  إمـرأة:  نائبـة عـن
حزب العدالة والتنمية و نائبة عن حزب الشعب الجمهوري و نائبات عن حزب الحركة القومية
ــديمقراطي. الشعــوب ــة المدعومــة مــن حــزب الشعــوب ال ــة والديمقراطي ي ــة الحر و نائبــة عــن كتل
يــة في الترشيــح، إذ بلــغ عــدد المرشحــات علــى قــائمته ٢٦٧ الــديمقراطي اعتمــد مبــدأ المناصــفة الجندر
مرشحة، أي حوالي ٪ من مجموع مرشحي الحزب. وأبرز المرشحات في مقاطعة شانلي أورفا هي
ديلاك أوجلان، إبنــة أخ زعيــم حــزب العمــال الكوردســتاني المعتقــل عبــد الله أوجلان. وإذا مــا نجحــت
ديلاك في الانتخابات، فستكون سابقة في دخول عائلة “أوجلان” إلى البرلمان التركي. أما حزب الشعب
الجمهوري فقام بترشيح  نساء، أبرزهن عالمة الاقتصاد سيلينا أوزوزون دوغان، وهي من أصول
أرمنية. كما خصص الحزب المقاعد الأولى في المقاطعات الكبرى للنساء. فيما بلغ عدد مرشحات حزب
يبـة مسـتشار أردوغـان مصـطفى فارانـك، العدالـة والتنميـة  مرشحـة، أبرزهـن فاطمـة فارانـك، قر
وحـــزب الحركـــة القوميـــة  مرشحـــة، مـــا يعـــني أن عـــدد المرشحـــات علـــى قائمـــة حـــزب الشعـــوب

الديمقراطي يفوق عددهن على لوائح الأحزاب الأخرى مجتمعة.

وفي الأثناء، تتصاعد حملات التحريض فيما بين الخصوم السياسيين مع استمرار تداعيات الأحداث
الأمنية التي شهدتها تركيا في  مارس، وأبرزها عملية احتجاز ومقتل المدعي العام في اسطنبول محمد
ســليم كــيراز علــى يــد مســلحين إثنين مــن حــزب جبهــة التحــرر الشعــبي الثــوري. إذ هــاجم أردوغــان
المعارضــة التركيــة معتــبراً انهــا شريكــة لمــن أســماهم بالإرهــابيين. وخــص بــالذكر نــواب حــزبي الشعــب
الجمهــوري والشعــوب الــديمقراطي واتهمهــم بــدعم حــزب جبهــة التحــرر، وأشــار إلى أن مــن يــدعم
الإرهابيين هو إرهابي أيضاً. وهو سقف جديد يصله أردوغان في خطابه بعد وصفه متظاهري حديقة

غزي بالإرهابيين الذين يسيرون عكس تعاليم الدين الإسلامي.

ممــا لا شــك فيــه أن حــزب العدالــة والتنميــة ســيفوز في الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، إلا أن الأكيــد أنــه
سيستحيل عليه بمفرده تأمين الأكثرية البرلمانية اللازمة لتغيير الدستور ومن ثم النظام، اذا ما نجح



ــة ٪ مــن الأصــوات، مــا يعــني أن وصــول الشعــوب ــديمقراطي في تخطــي عتب حــزب الشعــوب ال
الديمقراطي إلى البرلمان سيشكل منعطفاً قوياً في الحياة السياسية بتركيا في المرحلة المقبلة.
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